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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قال فلسطينيون في يافا إن جيرانهم الإسرائيليين منعوهم من الوصول إلى ملجأ تحت الأرض سُمح
لهم باستخدامه خلال الحرب الإسرائيلية المتصاعدة مع إيران.

وقال سكان شا يهودا هياميت لموقع “ميدل إيست آي” إنهم أبُلغوا بتغيير رمز الدخول الذي يتيح
لهـم الوصـول إلى الملجـأ بعـد أن لجـأ إليـه عـدد منهـم في الأيـام الأخـيرة مـع انطلاق صـفارات الإنـذار في

أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مدينة تل أبيب المجاورة.

ويقولون إن هذه الحادثة تسلط الضوء على التمييز والمخاطر التي يواجهونها كمواطنين فلسطينيين
في إسرائيــل، حــتى في واحــدة مــن المــدن المختلطــة في البلاد، والــتي يشكــل الفلســطينيون حــوالي ثلــث

سكانها.

وقال ناصر كتيلات، وهو فلسطيني يبلغ من العمر  عامًا ويعاني من مشاكل صحية ويعيش في
يـن مـن سـكان بيتـه يـق المقابـل للملجـأ، إنـه وآخر شقـة في الطـابق الرابـع علـى الجـانب الآخـر مـن الطر
حصلوا على تصريح بالدخول من قبل مسؤول في لجنة البناية التي يسكنون فيها، وقال إنه من

المعتاد أن يتجمع سكان المباني القديمة القريبة هناك عند انطلاق صفارات الإنذار.
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لكنه قال إنهم عندما دخلوا إلى الملجأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، شعروا بأنهم غير مرحب بهم من
السكان الإسرائيليين في المبنى الأحدث.

قال كتيلات: “كان من الواضح أنهم لم يكونوا سعداء برؤيتنا”.

وأضاف: “كنا ما بين  إلى  مسلمًا ومسيحيًا من المبنى المجاور. بالطبع، شعرنا بأننا غير مرحب
بنا، ولكننا لم نهتم”.

كـد كتيلات أنهـم في اليـوم التـالي عـادوا وسُـمح لهـم بالـدخول، لكـن أبُلغـوا مجـددًا بأنهـم غـير مرحـب أ
بهم.

وقــال: “في النهايــة، أخبرونــا أنهــا المــرة الأخــيرة. قــالوا لقــد اتخذنــا قــرارًا ولا نرغــب بــدخولكم، وســنُغير
القواعد”.

وأضاف كتيلات أن أحد سكان المبنى بدا متعاطفًا، لكنه أخبرهم مع ذلك أن جميع السكان مُتفقون
على عدم السماح لهم باستخدام الملجأ.

يجًـا مـن المسـاكن القديمـة والمبـاني الحديثـة. وأوضـح كتيلات أن اليهـود يُعتـبر شـا يهـودا هيـاميت مز
الذين يعيشون في المباني القديمة في الحي لا يزال يُسمح لهم بالدخول إلى الملجأ.

وقال: “كان من الواضح أن السبب في ذلك هو أننا عرب. هذا واقعنا، وليس أمرًا جديدًا علينا”.

المواطنــــــون الفلســــــطينيون “رهــــــائن لحــــــروب
إسرائيل”

ــة لتــل أبيــب، وقــد ــة الجنوبي ــاءً فلســطينيًا مــزدهرًا، وتقــع الآن في الضاحي ــوم مين ــانت يافــا ذات ي ك
تعرضت للتطهير العرقي خلال النكبة، عندما أجُبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على ترك منازلهم
خلال الأحـــداث الـــتي أدت إلى إنشـــاء إسرائيـــل عـــام ، ونـــ معظـــم ســـكان المدينـــة جنوبًـــا إلى

مخيمات اللاجئين في غزة.

جُددت المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث تم ترميم المباني التاريخية والمتاحف والمعارض التي جعلتها
مركـزاً ثقافيًـا للإسرائيليين والسـياح، بينمـا يشتـكي السـكان الفلسـطينيون مـن أن أحيـائهم ومبـانيهم

السكنية قد أهُملت إلى حد كبير.

وقد سلطت الهجمات الإيرانية على إسرائيل، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على إيران والتي أسفرت
عـن مقتـل المئـات مـن الأشخـاص، الضـوء علـى كيفيـة اسـتبعاد المـواطنين الفلسـطينيين في إسرائيـل –
الذيــن يشكلــون حــوالي  بالمئــة مــن الســكان – مــن النظــام الواســع للملاجــئ العامــة المخصــصة
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للغارات الجوية في البلاد، والتشريعات التي تتطلب بناء غرف آمنة وملاجئ في المباني الجديدة.

يوم السبت، قُتل أربعة مواطنين فلسطينيين في بلدة طمرة ذات الأغلبية العربية، والتي تبعد حوالي
 كيلومترا عن حيفا، بعد أن سقط صاروخ إيراني على مبنى سكني.

قبل ضربات يوم السبت، اشتكى سكان طمرة مرارًا وتكرارًا من عدم وجود ملاجئ في المنطقة. وقال
كثر من  ألف نسمة، إلا أنه السكان لموقع “ميدل إيست آي” إنه على الرغم من أن البلدة تضم أ

لا توجد ملاجئ عامة.

ير أن بلـدة متسـبيه أفيـف المجـاورة تضـم مـا لا يقـل عـن  ملجـأ عامًـا في الـوقت ذاتـه، أفـادت التقـار
لسكانها البالغ عددهم  نسمة.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت يوم الأحد مجموعة من الإسرائيليين وهم يحتفلون بسقوط الصاروخ
الإيراني على طمرة ويرددون أغنية “فلتحترق قريتك” المعادية للعرب، التي اشتهر بها مغني البوب

الإسرائيلي كوبي بيرتس.

وقــال عابــد أبــو شحــادة، وهــو ناشــط فلســطيني مقيــم في يافــا، لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن رفــض
الإسرائيليين الســماح لجيرانهــم العــرب باســتخدام الملاجــئ يســلط الضــوء علــى “العنصريــة المتأصــلة”

داخل المجتمع الإسرائيلي.

وقـال شحـادة: “إذا كنـا قـد صُـدمنا بالفيـديو الـذي يُظهـر عائلـة يهوديـة تبتهـج بسـقوط صـاروخ علـى
طمــرة في الجليــل، فــإن الحالــة في يافــا تكشــف عــن مســتوى آخــر، حيــث تُــرك الجــيران بشكــل كامــل

لمصيرهم، مع تبرير علني واسع لمثل هذا السلوك”.

واتهم شحادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعريض جميع المواطنين الإسرائيليين للخطر
عن قصد من خلال مهاجمة إيران.

وأضــاف: “هــذا الخطــر ليــس موزعــا بالتســاوي. فعلــى مــدى العقــود الماضيــة، ومــع تحــول الهجمــات
والضربـات الصاروخيـة إلى أمـر لا مفـر منـه، شجعـت إسرائيـل علـى تشييـد المبـاني المتكيفـة مـع الحـرب.
ولكن هذه السياسة طُبّقت بالأساس في البلدات اليهودية، دون تخطيط مماثل في البلدات والأحياء

العربية”.

وتابع: “نتيجة لذلك، أصبح المواطنون الفلسطينيون رهائن للمغامرات العسكرية الإسرائيلية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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